
 اجتهادات                                    
  ولا من مُجيب ..!                            
 

سيظل المسجد الأقصى يصرخ مستغيثاً دون أن يجد مُغيثاً أو مُجيباً. كان 

العرب كلهم مسلمين ومسيحيين ينتفضون حين يتعرض أولى القبلتين لأقل 

القليل من الخطر المحدق به الآن. ولكن صرخة استغاثته هذه المرة تذهب 

يوم ولا  أدراج الرياح، مثلها مثل صرخات فلسطينيين يسحقهم الاحتلال كل

تجد أصواتهم صدى حتى لدى قادتهم سواء فى الضفة المحتلة أو غزة 

 .المنكوبة

لم يعد ما يفعله الصهاينة فى شعبنا الفلسطينى وفى مقدساتنا، يلقى 

اهتماماً حتى لدى الشعوب العربية الأخرى، أو القسم الأكبر فى كل منها. 

انتهاكات فقد تعرض بعض هذه الشعوب لمذابح تتضاءل بجوارها 

الصهاينة فى فلسطين. وأصابت قنابل وصواريخ قذفتها نظم عربية 

 .متوحشة، خاصة فى سوريا، مساجد وكنائس عدة، ودمرت بعضها تدميراً 

ولذلك لم يعد كثير من العرب ينظرون إلى ما يحدث فى القدس اليوم 

 بالطريقة التى كانوا يرون بها أقل منه فى فترات سابقة. فقد كل شىء فى

فلسطين معناه الذى كان لدى معظم العرب، بعد أن وجدوا أن انتهاكات 

الاحتلال الصهيونى لا تقل عن ممارسات نظم تحول بلادهم إلى أراض 

« حنظلة»محروقة وتقتل وتشُرد فى سبيل بقائها. نسى العرب شخصية 

الكاريكاتورية التى أبدعها الفنان الكبير الراحل ناجى العلى بكل ما ترمز 



ليه من معان، لأن الواقع العربى المؤلم أنتج الملايين من الشخصيات إ

 .الحقيقية التى تجُسَّد هذه المعانى فى الواقع كل يوم

أصبح مئات الآلاف من الأطفال فى سوريا خصوصاً، وفى العراق وبلاد 

عربية أخرى بدرجات أقل، أشد بؤساً من ذلك الطفل الرمزى الذى يدير 

الأشعس وملابسه الممزقة التى تعبر عن مدى بؤسه، ظهره لنا بشعره 

ويضع يديه خلف ظهره فى دلالة رمزية على تكتيف الفلسطينيين ومنعهم 

 .من المقاومة

كان لشخصية حنظلة الرمزية التى أطلت لسنوات طويلة فى رسوم ناجى 

العلى الكاريكاتورية أثر عميق فى نفوس كثير من العرب، كما فى 

لعلى قادراً بإبداعه المتميز على استخدام هذه الشخصية عقولهم. وكان ا

إلى « المركزية»فى التعبير عن تفاصيل مرحلة انتقال قضية فلسطين من 

على المستوى العربى« الهامشية» . 

لكنها لم تقبع فى هامش لم يعد مرئياً إلا بعد أن أصبح لدينا ملايين مثل 

فى محنته وبؤسه وشقائه« حنظلة» . 

 


